 ـ كلية الآداب و اللغات 
ـ قسم اللغة و الأدب العربي 
ـ الأستاذة كريمة بورويس 
ـ دعائم بيداغوجية تطبيقية لفائدة طلبة السنة الثالثة ليسانس 
ـ تخصص نقد ومناهج 
ـ الأفواج : 19 ـ 9 ـ 18 
دراسة موضوعاتية لقصيدة : "أنشودة المطر"  لبدر شاكر السياب
 
أولا : نص القصيدة (مع حذف المقاطع الاخيرة )

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر ،
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم
و ترقص الأضواء ...كالأقمار في نهر 
يرجّه المجداف وهْنا ساعة السحر 
كأنما تنبض في غوريهما ،النجوم ...
وتغرقان في ضباب من أسى شفيف 
كالبحر سرّح اليدين فوقه المساء 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت ،والميلاد ،و الظلام ،والضياء ،
فتستفيق ملء روحي ،رعشة البكاء 
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر 
كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر ...
وكركر الأطفال في عرائش الكروم ،
ودغدغت صمت العصافير على الشجر 
أنشودة المطر ...
مطر 
مطر 
مطر 
تثاءب المساء ،و الغيوم ما تزال 
تسحّ ما تسحّ من دموعها الثّقال 
كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام :
بأن أمه ـ التي فاق منذ عام ،
فلم يجدها ،ثم حين لجّ في السؤال 
قالوا له : "بعد غد تعود ..." ـ
لا بد أن تعود 
وإن تهامس الرفاق أنها هناك 
في جانب التل ،تنام نومة اللحود 
تسفّ من ترابها و تشرب المطر ،
كأن صيادا حزينا يجمع الشباك 
وينثر الغناء حيث يأفل القمر .
مطر ...
مطر ...
أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع 
كالحب ،كالأطفال ،كالموتى  ـ هو المطر 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر 
وعبر أمواج الخليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والمحار ،
كأنها تهم بالشروق 
فيسحب الليل عليها من دم دثار 
أصيح بالخليج :"يا خليج 
يا واهب اللؤلؤ ،و المحار ، والردى "
فيرجع الصدى 
كأنه النشيج :
"يا خليج 
يا واهب المحار و الردى ..."
كأنه النشيج 
أكاد أسمع العراق يذخر الرعود 
ويخزن البروق في السهول والجبال ،
حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال 
لم تترك الرياح من ثمود 
في الواد من أثر 
أكاد أسمع النخيل يشرب المطر 
وأسمع القرى تئن و المهاجرين 
يصارعون بالمجاذيف و بالقلوع 
عواصف الخليج ،والرعود ، منشدين 
"مطر 
مطر 
مطر 
وفي العراق جوع 
وينثر الغلال فيه موسم ُ الحصاد 
لتشبع الغربان و الجراد 
وتطحن الشوان والحجر 
رحى تدور في الحقول ...حولها بشر 
مطر ...
مطر...
مطر ...
وكم ذرفنا ليلة الرحيل ،من دموع  
ثم اعتللنا ـ خوف أن نُلام ـ بالمطر ..
مطر ..
مطر ..
ومنذ أن كنا صغارا ،كانت السماء 
تغيم في الشتاء 
ويهطل المطر ،
وكل عام  ـ حين يعشب الثرى ـ نجوع 
ما مر عام ،و العراق ليس فيه جوع 
مطر ...
مطر ...
مطر ...
في كل قطرة من المطر 
حمراء أو صفراء ، من أجنة الزهر 
وكل دمعة من الجياع و العراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيد
فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 
أو حلمة توردت على  فم الوليد 
في عالم الغد الفتيّ ،واهب الحياة 
مطر ...
مطر ...
مطر ... 
سيعشب العراق بالمطر .
التيمة الرئيسية في هذا النص هي المطر 
اتخذ الشاعر منها موضوعة للتعبير عن أحاسيسه وهواجسه و مآسيه المشتقة من مآسي الوطن ،المتراوحة بين الفقر و البؤس ،و المتقاطعة مع مآسي مواطنيه الذين يتنازعهم التشرد و البؤس ،و يضرب بهم البحث عن لقمة العيش كل مضرب ،فيما وطنهم ينام على خيرات تحت الأرض ،و يستيقظ على خير عميم ينزل من السماء لكنه لا يذهب إلى أهله ،وإنما يذهب للصوص و الفاسدين .
في فلك هذه التيمة الرئيسية، تدور تيمات أخرى جزئية :
تيمة القمر و السحر والحب و الأمل : 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر ،
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم
و ترقص الأضواء ...كالأقمار في نهر 
يرجّه المجداف وهْنا ساعة السحر 
التيمة الأولى ،تيمة الانطلاق في سرد المأساة  ،هي تيمة الأمل و الحب و الانشراح والجمال تؤشر عليها وحدات لغوية مناسبة لهذا المعنى (عيناك ـ النخيل ـ القمر ـ تبسمان ـ تورق ـ ترقص ـ الأضواء ـ نهر ) ، ورغم أن هذه الكلمات  تفتح النفس على الحياة ،وتحمل تباشير أمل قوية ومبهجة ،إلا أن السياق الذي وردت فيه، يوحي بألم مبطن ،و أسى شفيف سوف تكون المقاطع اللاحقة موطنا له.
تيمة التوتر والخوف من المجهول :
كأنما تنبض في غوريهما ،النجوم ...
وتغرقان في ضباب من أسى شفيف 
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت ،والميلاد ،و الظلام ،والضياء ،
فتستفيق ملء روحي ،رعشة البكاء 
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر 
كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر ...
التيمة الثانية هي تيمة التوتر ،التأرجح بين الأمل الضائع و الواقع المنظور و المتوقع .نلحظ في هذا المقطع حضورا يكاد يكون متوازنا لمسار الحزن في مقابل مسار الأمل ،ومن غير ترتيب غير الترتيب الدلالي يمكن ملاحظة هذا الموقف الجدلي من خلال نثر الكلمات و العبارات ذات الدلالات المتناقضة :دفء الشتاء / ارتعاشة الخريف ـ الموت الظلام / الميلاد الضياء ـ رعشة البكاء / نشوة الطفل ، فضلا عن نسج عبارات يحضر فيها التوتر عن طريق المفارقة :الخوف من القمر ، السحاب يشرب الغيوم ، الغيوم تذوب في المطر أي أن المطر يسحقها ،و يبيدها في الوقت الذي يقول فيه المنطق أن هي (الغيوم ) التي تولده و تبعثه.
وهذه التيمة تؤسس للتيمة الموالية التي تعمق المأساة و تشرحها ،و تضعها في سياقها القاسي 
تيمة احتفالية المستقبل الواعد
 وكركر الأطفال في عرائش الكروم ،
ودغدغت صمت العصافير على الشجر 
أنشودة المطر ...
مطر ...
مطر ...
مطر ...
يبدأ المطر في التساقط ليدغدغ أحلام الأطفال و العصافير ،ومع نعرف لما للعصافير و للاطفال من رمزية متوارثة ،متجهة صوب كل ما هو مبشر بالخير و الامل و المستقبل الواعد ،تنكشف السمفونية  التي عزفها الشاعر على وقع زخات المطر المنهمر، و التي تمني هي الأخرى بفيض من النعم و الخيرات ،إذ المطر هو أصل كل ثروة ،و كل وفرة ،و كل نعيم ،وفي التكرار ( مطر ، مطر ، مطر) كثرة وزيادة .
تيمة  بكائية المطر :
تثاءب المساء ،و الغيوم ما تزال 
تسحّ ما تسحّ من دموعها الثّقال 
كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام :
بأن أمه ـ التي فاق منذ عام ،
فلم يجدها ،ثم حين لجّ في السؤال 
قالوا له : "بعد غد تعود ..." ـ
لا بد أن تعود 
وإن تهامس الرفاق أنها هناك 
في جانب التل ،تنام نومة اللحود 
تسفّ من ترابها و تشرب المطر ،
لكن للغرابة و الدهشة يتحول كل شيء نحو البكاء و الدموع إنها بكائية المطر ، لقد قابل ذلك الانهمار على مستوى الطبيعة ،انهمار على مستوى الذات التي هي نسخة من ذوات أخرى تجمع بينها المآسي ،وتؤلف الأحزان بين قلوبها فها هو ذلك الطفل الذي كان يحمل دلالات الغد المنير، يتحول في رمزيته إلى مسار حافل بالوجع الذي لا يعدله سوى وجع غياب الأم ،مع ما يصاحب ذلك من معاني الفقد و الضياع و الضعف و الخوف من المجهول ،وأصعب ما في الأمر ،أن الطفل اليتيم لا يعي معنى اليتم ، كل الذي يعرفه أن أمه غائبة ،و لا يجد لذلك الغياب تفسيرا ،لأنه لم يبلغ بعد مرحلة الوعي بالموت ،وذاك الذي جعله يعتقد ببراءة أن أمه سوف تعود أمه أو أرضه أو وطنه لا يهم، المهم هو الشعور بوجود الأم ،ووجود السند و الحماية و الانتماء 
تيمة الحزن المطير   
اليتم ليس هو المصدر الوحيد للشقاء ،الشاعر كما اليتيم كما الصياد اللاهث وراء الرغيف في البحر إذ لم يجده في البر في التراب الذي شرب المطر حتى ارتوى لكنه لم يستطع ان يوصل الخير لمستحقيه ،كلهم يتجرعون كؤوس المرارة :
كأن صيادا حزينا يجمع الشباك 
وينثر الغناء حيث يأفل القمر .
مطر ...
مطر ...
وحين يكون للمطر مصير كهذا ،مصير الانحراف عن الهدف و الغاية ،يصبح نقمة لا نعمة ، يصبح معولا آخر يهوي على الأعناق البائسة المطأطئة همّا وفقرا وكمدا ، المطر على غزارته المؤشر عليها من قبل التكرار (مطر ، مطر) غدا سببا للحزن 
أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟ 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع ؟
كالحب ،كالأطفال ،كالموتى  ـ هو المطر 
هكذا يصبح للمطر معنى مختلف ، وتدخل في حقله الدلالي وحدات أخرى غير معهودة و لا مألوفة ،فهو قرين الحزن و النشيج والوحدة و الضياع والموت وغياب كل ما هو مفرح وأثير مثل الاطفال و الحب 
تيمة الخليج والمطر 
يهرب الشاعر من الماء الى الماء ،من ماء المطر المنهمر دون ن يروي عطشه ،ويسكت جوعه ،هو وإخوة الشقاء ،إلى مياه الخليج التي تنام هي الأخرى على خيرات ونعم ،يتوجه الشاعر إلى الخليج مستنجدا مستجديا عونه وكرمه : 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر 
وعبر أمواج الخليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والمحار ،
كأنها تهم بالشروق 
على غير الأثر الممحو الذي تركه المطر في التراب ،يترقب الشاعر أثرا مخالفا على مستوى الخليج ،ويترصد حركة السحب والأمطار على مستواه ،فيتوهج فيه الأمل ،وتتجدد معه الرغبة في الحياة 
فيسحب الليل عليها من دم دثار 
أصيح بالخليج :"يا خليج 
يا واهب اللؤلؤ ،و المحار ، والردى "
فيرجع الصدى 
كأنه النشيج :
"يا خليج 
يا واهب المحار و الردى ..."
كأنه النشيج 
الخليج الواهب المانح الكريم يختار ممنوحيه ،وينتقي رعاياه على أساس من الفساد واللصوصية ،أما الأتقياء الصالحين ،فانه يسحقهم و يستبعدهم من رحمته ،مثله مثل المطر تماما ،ويبدو أن قدر العراق ،هو مختوم بإرادة الفاسدين ،فكأن المطر يملأ خزائنه من أجلهم ،وكأن الخليج يكتنز عطاياه ومنحه لهم ،وحينما يحزمون حقائبهم ويجمعون غنائمهم  يتركون البلد قاعا صفصفا، كأنه لم يكن به شيء من الخير يوما 
أكاد أسمع العراق يذخر الرعود 
ويخزن البروق في السهول والجبال ،
حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال 
لم تترك الرياح من ثمود 
في الواد من أثر 
وفي الوقت الذي يُرى فيه رأي العين ،أن المطر قد نزل، والحياة قد دبّت في الأرض ، في النخيل في الشجر ،لكنه سرعان يكذب نفسه تكذيب من لا يرى أثرا سوى للبؤس و المعاناة 
أكاد أسمع النخيل يشرب المطر 
وأسمع القرى تئن و المهاجرين 
يصارعون بالمجاذيف و بالقلوع 
عواصف الخليج ،والرعود ، منشدين 
"مطر 
مطر 
مطر 
وفي العراق جوع 
وينثر الغلال فيه موسم ُ الحصاد 
لتشبع الغربان و الجراد 
وتطحن الشوان والحجر 
هذه هي الفجيعة ، وتلك هي المأساة ، مفارقة غريبة بين مطر غزير وجوع شديد ، لقد اجتمع في العراق ما لا يجتمع ،وتالّف المختلف ،وهذا ما لم يُعهد ، اذ المعهود هو انه ،وحيث يكون ثمة أمطار ،يكون الخير كله ،و يكون الغنى و الترف ، تختفي الحاجة ،و تغيب الفاقة ،ينعدم المحتاجون ،ويختفي المعدمون ،ويصبح الجميع من المعدودين في خانة  المكتفين ، لكن المكتفين هم الغربان و الجراد ،وليس بني البشر 
رحى تدور في الحقول ...حولها بشر 
مطر ...
مطر...
مطر ...
وكم ذرفنا ليلة الرحيل ،من دموع  
ثم اعتللنا ـ خوف أن نُلام ـ بالمطر ..
مطر ..
مطر ..
ومنذ أن كنا صغارا ،كانت السماء 
تغيم في الشتاء 
ويهطل المطر ،
وكل عام  ـ حين يعشب الثرى ـ نجوع 
ما مر عام ،و العراق ليس فيه جوع 
تيمة الجوع 
الجوع في العراق ليس مرتبطا بالجفاف و لا بإرادة الطبيعة ،هو من تدبير البشر الفاسدين ،مصاصي الدماء الذين يسحقون غيرهم بهدف كنز الثروات و احتكارها و بقدر ما تزيد خيرات السماء من الأمطار بقدر ،ما يتسع طمع هؤلاء و يزيد جشعهم و بقدر ما يتسع سخاء السماء ،بقدر ما تتسع دائرة أحزان المسحوقين في العراق وكان في العراق منطق آخر، ليس هو من أصل طبيعة الأشياء 
وكل عام  ـ حين يعشب الثرى ـ نجوع 
ما مر عام ،و العراق ليس فيه جوع 
النتيجة في العراق ليس من جنس السبب ،إذ الأصل أنه حين يعشب الثرى لا يجوع الناس ،و لكن العراق يجوع حين يعشب الثرى.
مطر ...
مطر ...
مطر ...
في كل قطرة من المطر 
حمراء أو صفراء ، من أجنة الزهر 
وكل دمعة من الجياع و العراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيد
فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 
أو حلمة توردت على  فم الوليد 
في عالم الغد الفتيّ ،واهب الحياة 
مطر ...
مطر ...
مطر ... 
سيعشب العراق بالمطر 
تيمة الأمل المفتوح 
لا يرضى الشاعر أن تكون النهاية لصالح الموت والفساد و الشر ،بل أرادها أن تكون لصالح الأمل و الغد المشرق ، لئن استطاع الفاسدون أن يصنعوا حاضر العراق و يسموه بميسم الحزن و الشقاء ،فإنهم لن يتمكنوا من أن يكونوا أوصياء على مستقبله ، إذ المستقبل هو للخير و الحياة و الضياء و للمطر. 
